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محمد م. الأرناؤوط

من المعروف أن الببلوغرافيات تمدّ 
الباحثن بمصدر مهمّ يساعدهم 
فــي المــجــال الــــذي يــشــتــغــلــون فيه. 
ومـــن هــنــا يــأتــي تــعــدّد الــبــبــلــوغــرافــيــات التي 
تبدأ في الاقتصار على رصد ما هو منشور 
ة أدبية أو ثقافية ممتدّة 

ّ
في جريدة أو مجل

)مثل »الــهــال« المصرية( تعكس عــدة أجيال 
مــدارس واتجاهات  لوا 

ّ
الذين مث لكتاب  ا من 

ــــرن وأكــــثــــر، وتــنــتــهــي  ــــدى قـ مــخــتــلــفــة عـــلـــى مـ
إلـــى رصـــد الــكــتــب الـــصـــادرة فــي مــجــال معنّ 
)كترجمات »ألــف ليلة وليلة« في العالم( أو 
عــدّة مجالات متقاربة بالتزامن مع مناسبة 

معيّنة )مثل مئوية استقال بلد ما(.
 لــديــنــا فــي الــلــغــة الألــبــانــيــة عــدّة 

ّ
صــحــيــحٌ أن

ببلوغرافيات، ولكن من الماحظ أنها ــ لسببٍ 
ـــ ــتــتــجــاهــل  أو لآخـــــر )أي لـــيـــس بـــالـــصـــدفـــة( ـ
ق بمجال مــعــنّ، كما 

ّ
الإصـــــدارات الــتــي تتعل

هو الأمر مع الدراسات العربية والإسامية. 
ومـــن هــنــا تــأتــي الــبــبــلــوغــرافــيــا الــتــي أعــدّهــا 
المستشرق المخضرم فتحي مهديو )1944( 
وأصـــــدرهـــــا »مـــعـــهـــد الــــــدراســــــات الـــشـــرقـــيـــة« 
بعنوان »إسهامٌ من أجل ببلوغرافيا قوميّة« 
ــز عــلــى هـــذا المــجــال  ــتــركّ )بريشتينا، 2021( ل
المتجاهَل: الدراسات العربية والإسامية بن 

عامي 1951 و2021.
 الدراسات 

ّ
أمّا لماذا الانطاق من 1951، مع أن

الــعــربــيــة والإســـامـــيـــة فـــي الــلــغــة الألــبــانــيــة 
 
ٌ
ــو مـــرتـــبـــط ــهــ ــع، فــ ــبــ ــطــ ــالــ ــل ذلـــــــك بــ ــبــ بـــــــــدأت قــ
بتطوّرات البلقان بعد النزاع الإيديولوجي 
ـــي 1948  ـ الــــيــــوغــــســــافــــي - الـــســـوفـــيـــيـــتـــي فـ
يّة والإقليمية. حيث آثــرت 

ّ
وتــداعــيــاتــه المحل

يــوغــســافــيــا الــتــيــتــويــة )نــســبــة إلـــى جــوزيــف 
ــبــاع سياسة منفتحة على اقتصاد 

ّ
تيتو( ات

ــم )عـــدم الانــحــيــاز(، 
َ
الــســوق والأديـــــان والــعــال

 
ّ

في حن أن ألبانيا المــجــاورة تماهت مع كل
مــا هــو ستاليني فــي الــســيــاســة والاقــتــصــاد 
والثقافة. وفي هذا السياق، أعــادت السلطات 
الــيــوغــســافــيــة، فـــي 1951، افــتــتــاح »مـــدرســـة 
ــتــــي كــانــت  ــــاء الـــــديـــــن« فــــي بـــريـــشـــتـــيـــنـــا، الــ عــ
ــــدرّس الــلــغــة الــعــربــيــة والــثــقــافــة الإســامــيــة،  تـ
ــمـــط »مـــــدرســـــة الـــــغـــــازي خــــســــرو بـــك«  ــلـــى نـ عـ
فـــي ســـرايـــيـــفـــو. ومــــع مـــــرور الـــســـنـــوات، تــابــع 
العديد من الخرّيجن دراساتهم الأكاديمية 
ليصبحوا متخصّصن في الدراسات العربية 
ــــي يــوغــســافــيــا  ــة ومــــعــــروفــــن فـ ــ ــيـ ــ ــــامـ والإسـ
ــا )حــــــــارث ســـيـــاجـــيـــتـــش، وأســـعـــد  ــهــ وخــــارجــ
دوراكوفيتش، والياس رجــا، وفتحي مهديو 
وغـــيـــرهـــم(. وبــعــبــارة أخـــــرى، تــأتــي الآن هــذه 
الــبــبــلــوغــرافــيــا فـــي الـــذكـــرى الــســبــعــن لإعـــادة 
افتتاح هــذه المــدرســة لتبنّ الـــدور الــذي لعبه 
خــرّيــجــوهــا، إلـــى جــانــب آخــريــن، فــي الــتــوسّــع 
الــواضــح لــلــدراســات العربية والإســامــيــة في 

اللغة الألبانية.
ومــــــــــــع مــــــاحــــــظــــــاتــــــه فـــــــــي المـــــــقـــــــدمـــــــة عـــلـــى 
ــتــــي صــــــــدرت قـــبـــل ذلـــك  الـــبـــبـــلـــوغـــرافـــيـــات الــ
وتــــجــــاهــــلــــت بــــشــــكــــل واضــــــــــح هــــــــذا المــــجــــال 
ــات الــعــربــيــة والإســـامـــيـــة(، يــوضــح  )الــــدراســ
فتحي مهديو أنــه خصّص هــذا الكتاب فقط 
للكتب ــ التي يناهز عددها 800 ــ مع تسميته 
عمله »إســهــام من أجــل ببلوغرافيا قوميّة«، 
لأنه سيصبح من الصعب لاحقا تجاهل مثل 
هذا الجانب في الببلوغرافيات الاحقة، مع 
وعــــده أن يــكــون الإصـــــدار الـــقـــادم مخصّصا 

ت 
ّ

للمقالات والدراسات والترجمات في المجا
الثقافية المعروفة في المجال الألباني. وعلى 
ذكـــر هـــذا المــجــال تــجــدر الإشــــارة إلـــى أن هــذا 
الكتاب الجديد اشتمل على ما هو صادر في 
الـــدول الــثــاث المــجــاورة )مكدونيا الشمالية 
وكوسوفو وألبانيا(، مع العلم بأن ما صدر 
فـــي مــكــدونــيــا الــشــمــالــيــة )وبـــالـــتـــحـــديـــد في 
سكوبيه وتيتوفو( وكوسوفو )وبالتحديد 
في بريشتينا وبريزرن( هو أكثر بكثير مما 
صـــدر فــي ألــبــانــيــا، الــتــي لا يــوجــد فيها بعد 

قسم للدراسات العربية.
ــن الـــكـــتـــب يــمــكــن  ــاويــ ــنــ ومــــــع اســــتــــعــــراض عــ
الــقــول إن هــذه الببلوغرافيا الجديدة مهمّة 

ها تكشف عن بــدايــات التأسيس الجديد 
ّ
لأن

لــلــدراســات الــعــربــيــة والإســامــيــة فــي ظــروف 
متغيّرة، سواء في البلقان أو العالم العربي 
الإســامــي. وفــي هــذا السياق تجدر الإشــارة 
بشكل خـــاص إلـــى تــأســيــس قــســم الــدراســات 
الشرقية في »جامعة بريشتينا« عــام 1973 
ــيـــة فــي  وتـــأســـيـــس قـــســـم الــــــدراســــــات الـــشـــرقـ
»جامعة تيتوفو« )مقدونيا الشمالية( في 
2008، و»مـــعـــهـــد الـــــدراســـــات الـــشـــرقـــيـــة« في 
بريشتينا، عام 2017. ومن ناحية أخرى، فقد 
يّاتٌ للدراسات الإسامية ضمن 

ّ
تحت كل

ُ
افت

ة التعليم العالي الرسمي في بريشتينا 
ّ
مظل

أوّلًا )1992( وفي سكوبيه لاحقا )1997(.
ــبـــدايـــات كــانــت ترتبط  ومـــن هــنــا، نــجــد أن الـ
بـــوضـــع كـــتـــبٍ مـــدرســـيـــة عـــن الــلــغــة الــعــربــيــة 
وقــواعــدهــا بطريقة حــديــثــة، ثــم وضـــع أولــى 
المــعــاجــم الــعــربــيــة - الألــبــانــيــة والألـــبـــانـــيـــة - 
العربية التي أعدّها فتحي مهديو وعيسى 
مميشي وفخر الدين حبيبي، ثم التحوّل إلى 
التعريف بالأدب العربي من خال الدراسات 
 لحاجات الأقسام 

ً
والترجمات، ســواء تلبية

الأكــاديــمــيــة أو لــلــجــمــهــور الــــذي كـــان مهتمّا 
بذلك في إطــار الانفتاح على العالم العربي 

الإسامي مع حركة عدم الانحياز.
ــا يــتــعــلــق بـــالـــدراســـات الإســـامـــيـــة،  ــا فـــي مـ ــ أمّـ
 المـــــوجـــــة الأولـــــــــى مــن 

ّ
فــيــخــتــلــف الـــــحـــــال، لأن

الإصـــــــــدارات اعـــتـــمـــدت عــلــى الـــدعـــم الآتـــــي من 
ــار يـــوغـــســـافـــيـــا، لــنــشــر  ــيــ ــهــ ــع انــ ــ الــــــخــــــارج، مـ
ــر.  ــاصـ ــعـ ــــي الإســـــــــام المـ ــــات مـــعـــيّـــنـــة فـ ــاهـ ــ ــــجـ ـ

ّ
ات

 عشرات الكتب تصدر في 
ً
وهــكــذا، نجد فجأة

الألبانية لأسماء لها دلالتها من خالد محمد 
خالد وعمرو خالد، إلــى سيد قطب، ومحمد 
الــغــزالــي، ويــوســف الــقــرضــاوي، وعبد العزيز 
بــن بــاز، ومحمد متولي الــشــعــراوي، ومحمد 
سعيد رمضان البوطي، ومصطفى محمود، 
وصــــــولًا إلــــى أبــــي الأعـــلـــى المـــــــــودودي، وعــلــي 
شــريــعــتــي، والإمـــــام الخميني وغــيــرهــم. ومــع 
اســتــمــرار هـــذه المــوجــة المــدعــومــة مــن الــخــارج 
لخدمة أجندات معيّنة، نجد في الموجة الثانية 
فها الجيل الأوّل الذي 

ّ
 الإصدارات التي أل

َ
بداية

ــه فـــي مــصــر والـــكـــويـــت ولــيــبــيــا  ــاتــ تـــابـــع دراســ
والسعودية وســوريــة والــعــراق، والــذي حاول 
سق مع التراث المحلي. 

ّ
أن يؤسّس لإســامٍ مت

وفــي هــذا السياق، تــصــدّرت كوسوفو السبق 
في مجال ترجمات القرآن الكريم من العربية 
إلــى الألــبــانــيــة، حيث صـــدرت أوّل ترجمة في 
1985 بتوقيع فتحي مهديو، وتتالت بعدها 
ــتــرجــمــات المختلفة )مـــن الــعــربــيــة والتركية  ال
والبوسنية والإنــكــلــيــزيــة( حتى بــات عددها 
بتجاوز العشر. ومــن المــاحــظ أن بعض هذه 
الترجمات حظي بدعم جهات معيّنة، وأعيدت 

طباعته عدّة مرّات في الداخل والخارج.
وفــــي مـــا يــتــعــلــق بــالــلــغــة الــعــربــيــة وأدبـــهـــا، 
، فــقــد ارتــبــط الأمـــر بالجيل 

ً
 وتــرجــمــة

ً
دراســــة

ــتــــشــــراق فــــي »جــامــعــة  ــــس لــقــســم الاســ المــــؤسِّ
بــريــشــتــيــنــا« )كـــوســـوفـــو( وقـــســـم الـــدراســـات 
الـــشـــرقـــيـــة فــــي جـــامـــعـــة تـــيـــتـــوفـــو )مـــقـــدونـــيـــا 
الشمالية( و»معهد الــدراســات الشرقية« في 
بريشتينا، الذي تأسّس في 2017. كان جهد 
هذا الجيل المؤسّس )الــذي يضمّ أسماء مثل 
حــســن كــلــشــي، وفــتــحــي مــهــديــو، واســمــاعــيــل 
أحمدي، ومحمد موفاكو، وعبد الله حميدي، 
وعيسى مميشي وغيرهم( ينصبّ أوّلًا على 
نشر المقالات والدراسات في الماحق الأدبية 
ت 

ّ
للصحف اليومية المــعــروفــة، أو فــي المــجــا

الأدبية والثقافية، التي كانت تجد استقبالًا 
ــ ـوهــذا ما  جــيّــداً وطلبا مــن هيئات التحرير ـ
نأمل أن يصدر في ببلوغرافيا خاصّة قريبا 
ــ ثم في إصــدار الكتب التي تعرّف بإبداعاتِ 

أسماء معروفة في الأدب العربي.
ــــف ليلة   مــثــل »ألـ

ً
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن عـــمـــا

ــيــلــة« كـــان يــصــدر تــبــاعــا باللغة الألبانية  ول
 أن عــام 1968 كان 

ّ
مترجما عــن الــروســيــة، إلا

نقطة بداية لترجمة الأعمال الأدبية العربية 
مــن لغتها مباشرة، حيث صــدرت مجموعة 
قــصــصــيــة لمــحــمــود تــيــمــور بــعــنــوان »الــحــاج 
جلبي وقصص أخرى« بتوقيع حسن كلشي 
ـــات  ـ ـــدراسـ ـ ـــس قـــســـم الـ ــؤسّـ ـ )1921-1976(، مـ

الشرقية في »جامعة بريشتينا«. 
)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري(

تذكير ألباني بالاشتغالات العربية

ببلوغرافيا توثق 
70 سنة من الدراسات 

العربية والإسلامية

في عام 1968 بدأت 
ترجمة الأدب العربي من 

لغته مباشرة

ضمن سلسلة »تــرجــمــان«، صــدر عــن »المــركــز العربي 
للأبحاث ودراســة السياسات« كتاب إميل دوركهايم 
ــــل.  ــراء أزرويـ ــزهـ لمــارســيــل فــورنــيــيــه، بــتــرجــمــة فــاطــمــة الـ
ــق الــعــمــل لــســيــرة عــالــم الاجــتــمــاع الــفــرنــســي، ملقياً 

ّ
يــوث

ــه باليهودية، وحياته  ت ــ الــضــوء على شخصيته، وعــلاق
العائلية، وعلاقاته بأصدقائه ومعاونيه، ومسؤولياته 
السياسية والإدارية، وآرائه السياسية. يستعين فورنييه 
بمنظور السيرة الذاتية ليتحدّث عن السياقات التاريخية 
والثقافية والسياسية والفكرية للمشهد الدوركهايمي؛ 
مثل اليهودية في فرنسا، ومـــدارس الجمهورية الثالثة 

وجامعاتها، والمناخ الفكري.

ــســة الـــدراســـات الفلسطينية«، صــدر حديثاً  عــن »مــؤسَّ
 شعب، التاريخ والتراث الثقافي 

ّ
كتاب لفتا: سجل

والـــنـــضـــال لــلأكــاديــمــي الــفــلــســطــيــنــي نــظــمــي الــجــعــبــة، 
 من رنا بركات، وخلدون بشارة ويعقوب 

ّ
وبمساهمة كل

ــلــدة لفتا الفلسطينية   عــن ب
ً
ــقــدّم العمل دراســــة عـــودة. ي

ــواقــعــة على سفح وادي الشامي على المــدخــل الغربي  ال
ها ضمن تطهير عرقي 

ُ
ــتــي هُــجّــر أهل ــقــدس، وال لمدينة ال

جرَف 
ُ
 عددٌ من مبانيها التي لم ت

ّ
شامل سنة 1948، وظل

كــغــيــرهــا مــن الــقــرى والمــــدن شــاهــداً عــلــى الــنــكــبــة وعلى 
تطوّر القرية الفلسطينية على مستويات الثقافة والبيئة 

والعمارة والتخطيط الحضري وغيرها.

جمهوريّتان وتونس واحــدة عنوان السيرة الذاتية 
الــتــي وضــعــهــا رجـــل الـــدولـــة الــتــونــســي مــحــمــد الــنــاصــر 
وصــــدرت حــديــثــاً بالفرنسية عــن مــنــشــورات »لــيــدرز«. 
يــعــود الــنــاصــر إلـــى بـــدايـــات تــجــربــتــه الــســيــاســيــة ضمن 
الحركة الوطنية، وبعد الاستقلال كان من الشباب الذين 
د منصب 

ّ
اعتمد عليهم نظام الحبيب بورقيبة، وقد تقل

وزير الشؤون الاجتماعية، قبل أي يُبعد عن مواقع القرار 
خلال حكم زين العابدين بن علي، لكنه دعي بعد ثورة 
د مواقع وزاريــة، وانتخب 

ّ
2011 كشخصية وطنية لتقل

رئيساً للبرلمان في 2014، ثم شغل منصب الرئاسة في 
2019 بعد وفاة الباجي قائد السبسي.

عــــن »دار شــــهــــريــــار«، صـــــدر مــــؤخــــراً كـــتـــاب شــعــريــة 
التخييل ونظرية الــروايــة، بترجمة لحسن أحمامة 
والذي انتقى فيه عدداً من البحوث والدراسات المرجعية 
ــدّم الكتاب سعيد يقطين الــذي  فــي مــجــال الــســرديــات. قـ
أشــار إلى أن المقاربات التي تتضمّنها المقالات السبعة 
ــالأدب عـــامـــة،  ــ ــ ــذي يــشــتــغــل بـ ــ ــ تــفــيــد الـــبـــاحـــث الـــعـــربـــي ال
والسرد خاصة، من حيث توفيرها لكثير من المفاهيم 
والمنهجيات. يأتي هذا العمل بعد مجموعة من الترجمات 
ــات مثل: »شعرية  ــســردي التي أنجزها أحمامة ضمن ال
الروية« لـ فنسان جوف، و»اللسانيات والرواية« لـ روجر 

فاولر، و»الخطاب« لـ سارة مليز.

صـــدر كــتــاب فــلــســطــن: ذاكــــرة المـــقـــاومـــات، للشاعر 
والباحث المغربي محمد بنيس، عن منشورات »المركز 
ــى مــراحــل احتلال  الثقافي للكتاب«، وهــو عمل يعود إل
ــافـــي مــنــاهــض  ــقـ ـــل خــــطــــاب ثـ

ّ
ــك ــيــــف تـــشـ فـــلـــســـطـــين، وكــ

للسياسات الصهيونية. ينقسم الكتاب إلى أبــواب، هي: 
إشراق ذاكرة، عبر المآسي، إبداع رؤية، من هنا غزة، سيد 
الــضــوء: محمود درويــــش، أزمــنــة الــقــدس، ثــم ذاكـــرة في 
مكانها. من أبرز ما يقدّمه بنيس في هذا الكتاب قراءة 
سة للكيان الصهيوني مثل  شاملة في الكتابات المؤسِّ
كتاب ليون بينسكر »الانعتاق الذاتي« )1882(، وكتاب 

ثيودور هرتزل »دولة اليهود« )1896(.

عــن »دار المـــدى« العراقية صــدرت حديثاً ترجمة كتاب 
 شيء للكاتبة والروائية الفرنسية سيمون 

ّ
وانتهى كل

ل الكتاب الجزء 
ّ
دو بوفوار، بتوقيع محمّد فطومي. يمث

الأخـــيـــر مـــن ســلــســلــةٍ ســـرديـــة ذات مـــلامـــح شــخــصــيــة، 
ف صاحبة 

ّ
تحمل عنواناً جامعاً هــو »ذكـــريـــات«. تتوق

»الجنس الآخر« عند نضالها من أجل حقوق المرأة، كما 
تستحضر أجواء الوسط الأدبي والفكري الباريسي الذي 
عاشت فيه، وتسرد بعضاً من رحلاتها ولقاءاتها. يأخذ 
الكتاب شكل جردة لحصيلة شخصية تتناول فيها دو 
بوفوار بالتحليل بعض أعمالها ومواقفها السابقة، غير 

متردّدة في نقد بعضها وتجاوزها.

ــان: بن التنوّع  ات العامة في مدينة عــمّ الفضاء
الحضري والتباين الاجتماعي عنوان كتاب صدر 
ــرع »المــركــز  للباحث الفلسطيني ضــرغــام شتية، عــن ف
الــعــربــي لــلأبــحــاث ودراســــــة الـــســـيـــاســـات« فـــي بـــيـــروت، 
ويتناول فيه انقسام العاصمة الأردنية؛ شرقية وغربية، 
ــيــرات على  ــأث ــتــحــولات النيوليبرالية مــن ت ومـــا تــركــتــه ال
نمط الاستهلاك وطبيعة الحياة اليومية في المنطقتين. 
ــخ المدينة التي كانت تشبه غيرها من  ــاري كما يصف ت
الــحــواضــر الإســلامــيــة حتى أربعينيات الــقــرن المــاضــي، 
وكيف تغيّرت بنيتها العمرانية نتيجة عوامل سياسية 

واجتماعية واقتصادية خلال ما يقارب سبعة عقود.

يتتبّع الباحث المغربي صدوق نور الدين في كتابه »عبد 
الله العروي بين التمثل الذاتي وصورة العالم« الذي صدر 
حديثاً عن الآن ناشرون وموزعون العوالم السردية 
في تجربة المفكر المغربي )1933(، حيث يدرس روايتيه 
»غيلة« و»الآفة«، واليوميات التي نشرت في أربعة أجزاء 
بــعــنــوان »خـــواطـــر الـــصـــبـــاح« وكـــذلـــك مــســرحــيــة »رجـــل 
الذكرى«، التي جاءت في صيغ وأشكال متنوّعة قدّمها 
العروي في مسار مــوازٍ لنتاجه الفكري، وهي تتضمّن 
ــتــحــوّلات الاجتماعية والتاريخية  مــواقــفــه وآراءه إزاء ال
والثقافية التي انعكست في أحداث ترجمتها شخصيات 

في كتاباته الأدبية.

ألبانيا موجة ثالثة من الدراسات والترجمات  2008، عرفت  بدءاً من 
العربية، إذ نُشرت ترجمات لأعمال مثل »رجال في الشمس« لغسان 
رابعة مع  لنجيب محفوظ، تبعتها موجة  ليل«  ل ا كنفاني و»قلب 
صدرت   ،)2017( بريشتينا  في  الشرقية«  ســات  ا ر د ــ ل ا د  ه ع م « س  ي س أ ت
ضمنَها عناوين مثل »القوقعة« لمصطفى خليفة بتوقيع عيسى 
يسُمّى  »بلد  بعنوان  درويــش  لنجوان  ية  ر ع ش ت  ا ر ا ت خ م و  ، ي ش ي م م

الأغنية« بتوقيع محمد موفاكو.

مَوجتان

نظرة أولى

فتحي مهديو عقودٌ من الترجمات والدراسات

بنشره »إسهام من أجل ببلوغرافيا قوميةّ« )بريشتينا، 2021(، يملأ الباحث 
فتحي مهديو فراغاً في المكتبة الألبانية فيما يخصّ الببلوغرافيات 
التي تتناول الدراسات العربية والإسلامية بين عامي 1951 و2021. عملٌ 

يوثقّ نحو 800 كتاب صدرت خلال سبعين سنة

فتحي مهديو
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